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 قل له أعتذر لــك.. آســف.. اقبل اعــتــذاري.. اعتذر عن الخطأ.. سامحني.. 
أصــافــحــك واعـــتـــذر.. أقـــدم اعــتــذاري لــك، وغــيــر ذلــك مــن كلمات الاعــتــذار، 
فالكلمة لها جمال ووقع في النفس لا يُضاهيها أي كلمة، فقط لمن يُدرك 
معناها الحقيقي من الطرفين، وليس بالضرورة أن يكون الاعتذار بالقول 
والتلفظ، وإنما قد يكون بصورة عملية تدل على الاعتذار. مــاذا تنتظر 

اعتذر!.
يُرادفها من  أو ما  الزمن الصعب قليل ما نسمع كلمة اعتذر   ففي هذا 
كلمات، أو ان يُقبل هــذا الاعــتــذار من الطرف الآخــر، فعليك أن تقبل هذا 
الاعتذار ومعاونة من جاءك معتذراً، فهذا كله من علامة كرمك وتواضعك 
العلاقة  وصــفــاء وطيبة نفسك، وألا تجعل للشيطان نصيباً فــي قطع 

وطرق الإصلاح بينكما. ماذا تنتظر اعتذر واقْبَلْ اعتذار من اعتذر!.
 وأما الكبر والتعالي والمكابرة والنظرة الفوقية، وعدم التنازل "لن أعتذر"، 
"لــن اتــنــازل واعــتــذر"، "لــم أخطئ فــي حــقــه"، "هــو الــســبــب"، أو مــن يــرى أن 
أنــه يجرح  لــه، أو ضعف له أو لها، أو  الاعــتــذار إهانة لشخصه ومنقصة 
كرامته ويضع من قدره، فمن يضع هذه الحواجز والأوهام وغيرها فهو 
مخطئ ومضيّع للطريق، ولكن الاعتذار قوة لك، ومراجعة صادقة للنفس 
وصيانتها من ان تسترسل في القطيعة مع الأخر. وماذا عسانا أن نجني 

من القطيعة والعناد والجفاء والتحدي السلبي؟!. 
فمن جــاءك معتذراً لا تطلب منه تبرير ما حــدث، اقبل منه الاعــتــذار ولا 
تضع لــك شــروطــاً، وتــجــاوز عــن كــل مــا جــرى، ولا تكسر مجاديفه، ولا 
تحاول الانتصار لنفسك، فالحياة أحلى من كل تبرير وأجمل من سماع 
الحجج، فهذا يقول وذاك يرد عليه، والعكس. والأجمل ما في الاعتذار من 
اليد، واقبل اعتذاره  القلب قبل حرارة  يقبل اعتذارك ويصافحك بحرارة 
وشجعه على هذه المبادرة، فالاعتذار من قيم الخير، قال الأحنف بن قيس 
رحمه الله "إن اعتذر إليك معتذر تلقه بالبِشْر"، ماذا تنتظر اعتذر واقْبَلْ 

اعتذار من اعتذر رحمك الله!. 

◄ "ومضة" 

الحياة دروس وصناعة مواقف!، فأنت تصنع لنفسك حياة جديدة مع من 
تعتذر له، يوماً ما كلنا سنرحل ويبقى الأثر، وماذا تنتظر اعتذر وأقبل 

اعتذار من اعتذر. 

ماذا تنتظر؟ اعتذر

al_ibrahim33@hotmail.com  

هناك إسطوانة مشروخة تتردد منذ عام 2008 تقريباً 
العالم،  السياسيين حول  المتابعين والمعلقين  ألسنة  على 
بــدأت تنسحب من  المتحدة الأمريكية  الولايات  أن  وهي 
التكهنات  أوحــد عالمياً، يترافق ذلــك مــع  دورهـــا كقطب 
النظام  الأقــطــاب، وهــو شكل  العالم متعدد  حــول عـــودة 
الرغم من  الثانية، وعلى  العالمية  الحرب  الدولي ما قبل 
الحديث عن طبيعة هذا الانسحاب  الخلاف يبدأ مع  أن 
الأمريكي وماهيته، إلا أن هناك توافقاً عاماً على تراجع 
النفوذ الأمريكي، وخاصة في عهد الرئيس الحالي الذي 
نجح في كشف حقيقة هذا التراجع، وتأكيد الحاجة إلى 
الحلفاء، هذا الانسحاب بطبيعة  البحث عن بدائل لدى 
فــراغــات ضخمة عالمياً، تتكشف مــع كل  الــحــال يخلف 
ــزاع إقــلــيــمــي، وبــمــا أنـــه لا يــمــكــن لــفــراغ  ــ ــي ونـ ــ حـــدث دول
الكبرى  القوى  أن يبقى كذلك طويلاً، تتحرك  سياسي 
الــقــوى؟ وكيف  الــفــراغ عالمياً، فما هــذه  لمــلء  والوسيطة 

تتجه نحو استبدال تأثير واشنطن؟.
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي لــواشــنــطــن هــو - بــلا شــك - روســيــا 
السوفييتي، ومنذ عام 2008 حين  ومن قبلها الاتحاد 
دعمت موسكو انفصاليي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 
ضد الحكومة الجورجية المدعومة أوروبياً، بدأ مشروع 
الــروســي ليمر عــلــى أوكــرانــيــا وســوريــا وليبيا  الــعــودة 
وأفغانستان، عبر تدخلات عسكرية مباشرة أو حروب 
العنوان  المرتزقة، ويكاد يكون  بالوكالة أو جيوش من 
الأبــــرز لــهــذه الــتــدخــلات هــو اخــتــبــار صــلابــة تحالفات 
ــذا الـــحـــراك النشط  واشــنــطــن، ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن هـ
الــعــســكــريــة والسياسية  لــلــقــدرات  أن هــنــاك حــــدوداً  إلا 
ــقــدرات الكبيرة  ال الــرغــم مــن  الــروســيــة، عسكرياً وعــلــى 
ــه لا يــتــمــتــع بــاقــتــصــاد مــزدهــر  لــلــجــيــش الـــروســـي إلا أنـ
صلب داعم له كما هو الحال مع واشنطن، ولذلك رأينا 
أنه على الرغم من نجاح روسيا في تحقيق مآربها في 
سوريا، إلا أنها لجأت إلى إجراءات لخفض النفقات من 
قبيل البراميل المتفجرة واستخدام المرتزقة، والاقتصاد 
الروسي بشكل عام ليس في حالة نمو حقيقي خاصة 

مــع انــخــفــاض أســعــار الــنــفــطـــ، أمـــا ســيــاســيــاً فــلــم ينجح 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي تــكــويــن شــبــكــة تــحــالــفــات عبر 
التحالفات  لــه غــطــاءً سياسياً، فشبكة  تــوفــر  تحركاته 
الــروســيــة لا تــكــاد تــضــم ســـوى دول هــشــة وفــاشــلــة أو 
أكثر دون  التمدد  لاعبين صــغــار، حتى يمكن لروسيا 
أكثر  الداخلي هي بحاجة لاقتصاد  المغامرة بوضعها 

ازدهاراً وتحالفات أوسع.
الــصــين بـــدورهـــا تــعــتــبــر المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً لــخــلافــة 
واشنطن، أو على الأقل تقاسم الساحة معها دولياً، إلا 
السياسة الصينية كانت قائمة على مبدأ الانعزالية  أن 
ــدم الــتــدخــل فـــي الـــنـــزاعـــات الـــدولـــيـــة، بـــدأ هـــذا يتغير  وعــ
تدريجياً مع الرئيس الحالي الذي أقدمت حكومته على 
التوسع فــي بحر الصين عسكرياً فــي مناطق متنازع 
عليها، مــن خـــلال جـــزر صناعية ومـــطـــارات عسكرية 
أثارت حفيظة الجيران من حلفاء واشنطن، ما استرعى 
حينها اهتمام إدارة أوباما التي وضعت مواجهة الصين 

في تلك المنطقة ضمن أولوياتها، ولكنها، كما فعلت مع 
بقية الملفات، تركت المسألة معلقة وجــاءت إدارة ترامب 
بــســلــوكــهــا المــرتــبــك دولـــيـــاً لــتــتــيــح فــرصــة أكــبــر للصين 
للتمدد فــي نطاقها الاستراتيجي، وبشكل مــواز جاء 
العسكري الصيني  الحزام والطريق والوجود  مشروع 
ليمثل تغيراً استراتيجياً بالنسبة  السمراء،  القارة  في 
للصين وتكشيراً لأنيابها كقوة عظمى، ما زال الطريق 
طويلاً أمام الصين التي على الرغم من امتلاكها جيشاً 
جباراً إلا أنها ما زالت بحاجة إلى بناء قدراتها الثقيلة 
فهي لا تملك سوى حاملتي طائرات اثنتين في مواجهة 
القواعد  التباين في عدد  43 لدى واشنطن، ناهيك عن 
العسكرية خارج حدود البلاد، حيث لدى بيجين قاعدة 
واحدة في جيبوتي مقابل مئات القواعد الأمريكية والتي 
التقديرات في 70  تصل إلى 500 قاعدة حسب بعض 
دولة تتوزع بين جميع قارات العالم باستثناء أنتاركتيكا 

و7 أساطيل تجوب بحار العالم.

في المستوى الثاني نجد اللاعبين الإقليميين الكبار الذين 
يسعون لملء الفراغ في أقاليمهم دون منافسة واشنطن 
بالضرورة، الهند مثلاً والتي ما زالت تعزز تحالفها مع 
واشنطن بدأت تشاكس جيرانها من جديد، ويأتي في 
هذا الإطار الأزمة الأخيرة مع باكستان والتوتر الحدودي 
الهندي موقف قومي  الحاكم  الحزب  مع الصين، ولــدى 
متشدد، وشهية مفتوحة لمواجهة الخصوم والتمدد في 
المحيط المباشر، من ناحية أخرى نجد تركيا والتي جعل 
منها أردوغان قوة إقليمية من جديد، اليوم تواجه تركيا 
محور السعودية والإمـــارات في الشرق الأوســط، تعمل 
بفاعلية في ملفات المنطقة في مواجهاتها المتكررة مع 
الوفاق في  الكيان الصهيوني، ودعم حكومة  سياسات 
الــوقــت نفسه  ليبيا وفــي ســوريــا والـــعـــراق، ولكنها فــي 
تسعى للتحرر من القيود المفروضة عليها في اتفاقيات 
ما بعد الحربين العالميتين، فالتحرك في شرق المتوسط 
اليوم هو دلالة على أن تركيا تنزع تدريجياً عباءة التبعية 
الدولية،  القوى  الشراكة في موقعها من  لصالح عباءة 
وعــلــى عــكــس عـــام 96 حينما كـــان الــتــدخــل الأمــريــكــي 
باتصال هاتفي كفيلاً بخفض التوتر مع اليونان اليوم 
هناك مطالب تركية صارمة، ومن يتدخل كألمانيا يفعل 

ذلك في إطار مفاوضات بين الطرفين لا إملاءات.
لا شك أن الخريطة أعقد بكثير مما تم عرضه هنا، ولكن 
هذه التحركات تمثل عينة من محاولات ملء الفراغ التي 
القادمة، والقادم من  المرحلة  ستتزايد وتيرة وحــدة في 
الــتــمــاس بين  الــتــحــام خــطــوط  الــنــزاعــات سيكون نتيجة 
الدولية والإقليمية بما فيها واشنطن، في  الــقــوى  هــذه 
إطــار مــحــاولات مــلء الــفــراغ، ومــن نافلة القول أن نذكر 
بأنه لا تغيير هيكليا في النظام الدولي يتم دون مرحلة 
إعادة ضبط للساحة الدولية، بما يعنيه ذلك من نزاعات 
ــروب مــتــعــددة الأطـــــــراف، مــعــيــار الــنــجــاح  ــ مــســلــحــة وحــ
بــالــنــســبــة لــلــدول الأصــغــر حــجــمــاً فــي المــرحــلــة الــقــادمــة 
هــو إتــقــان لعبة الــتــوازن بما يــوفــر الـــردع المناسب أمــام 

الطامعين والقيمة المضافة المناسبة للحلفاء.

mansari@qu.edu.qa

أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد - جامعة قطر

التمدد في الفراغ: خريطة التنافس الدولي حول المساحات الأمريكية

نماذج محاكاة لجعل المناهج الدراسية أكثر فاعلية
في كل عــام، وفــي ختام كل نسخة من مؤتمرات 

ثــيــمــون قــطــر – نــمــوذج مــحــاكــاة الأمـــم المــتــحــدة- 

ص فاطمة المهدي بعضا من الوقت لتفقد 
ّ

خص
ُ
ت

وجـــوه طــلابــهــا المــشــرقــة، وتــتــأمــل مــلامــح الفخر 

والبهجة التي تكلل جهدهم بعد عــام كامل من 

الإعداد والتعلم وتنمية المهارات. 

بــصــفــتــهــا مـــديـــر مــؤتــمــر ثــيــمــون قــطــر مــنــذ عــام 

2018، تــعــاونــت فاطمة المــهــدي عــن كثب مــع كل 

مــجــمــوعــة مـــن الــيــافــعــين الــشــغــوفــين مــنــذ لحظة 

تسجيلهم للمشاركة في مؤتمرات ثيمون. كما 

علم أو تربوي فخور بعمله، 
ُ

هو الحال مع أي م

ــل طــالــب  يــمــلأ فــاطــمــة شــغــف كــبــيــر بــتــحــقــيــق كـ

أقصى استفادة ممكنة من التجربة، مما يعزز 

ثــقــتــه بــنــفــســه وتــحــقــيــقــه لــــذاتــــه. يـــرجـــع حــمــاس 

فــاطــمــة المـــهـــدي إلــــى تــعــاونــهــا مـــع الـــطـــلاب عن 

بــمــبــادئ ثيمون المتمثلة  كــثــب، فــي إطـــار العمل 

بالحوار والتنمية المهنية وفق المناهج المطبقة 

في المدارس داخل دولة قطر. 

ـــقـــام كل 
ُ
وفــــي إشـــــارة مــنــهــا إلــــى المــؤتــمــر الــــذي ي

عامين حول التعليم، بما فيه المدرسة التقدمية 

الـــتـــي أســســتــهــا مــؤســســة قــطــر حـــديـــثـــا، والــتــي 

الــنــمــوذج التقليدي للتعليم  إلــى تغيير  تــهــدف 

فــي الــفــصــول الــدراســيــة وإعــــادة صياغة مفهوم 

ــتـــشـــاف، تــقــول  الــتــعــلــيــم مـــن خــــلال الــبــحــث والاكـ

ــنـــاقـــشـــات عــــديــــدة حـــول  ــقــــد جــــــرت مـ المـــــهـــــدي: "لــ

التعليم في مؤسسة قطر والعراقيل التي تواجه 

نــمــوذج التعليم. إنــه لأمــر مشجع أن تصل هذه 

النقاشات إلى منصات عالمية مثل مؤتمر القمة 

طبقها 
ُ
العالمي للابتكار في التعليم (وايز)، وأن ت

مــؤســســة قــطــر بــشــكــل عــمــلــي مـــن خــــلال إنــشــاء 

مدرسة أكاديميتي على سبيل المثال".

تضيف: "غير أن الخطوة التالية تكمن في إعادة 

صياغة المناهج الحالية بالمدارس القطرية على 

نــحــو يــحــاكــي الـــنـــمـــاذج المــطــبــقــة فـــي مــؤتــمــرات 

ثــيــمــون، والــتــي تــهــدف فــي جــوهــرهــا إلــى توفير 

بــيــئــة آمـــنـــة لــلــطــلاب، لــلــمــشــاركــة فـــي مــنــاقــشــات 

يومية مفتوحة حول القضايا العالمية، وتنمية 

المهارات الحياتية الأساسية بشكل عملي".

لــقــد تـــأســـس المــكــتــب الإقــلــيــمــي لمــؤتــمــر ثــيــمــون 

قــطــر وفــــق مـــشـــروع مــشــتــرك بـــين مــؤســســة قطر 

والنموذج الدولي لمحاكاة الأمم المتحدة في عام 

2011. ويدعم المكتب الجهود المبذولة في أنحاء 

الــبــرامــج والفعاليات المنصبة  المنطقة لتطوير 

ــاد حــلــول  ــاب، ســعــيــا لإيـــجـ ــبـ ــنـــشء والـــشـ عــلــى الـ

للعديد مــن المــشــكــلات الــعــالمــيــة، وذلـــك مــن خلال 

المناقشة، التباحث والحوار، الحِراك الفردي.

ــرز لـــــثــيــمــون قــطــر هـــو فعالية  ــ ــعــد المــؤتــمــر الأبـ
ُ
ي

ـــقـــام في 
ُ
نـــمـــوذج مــحــاكــاة الأمــــم المــتــحــدة الــتــي ت

شهر فــبــرايــر مــن كــل عــام بــهــدف تأهيل الطلاب 

وتمكينهم من أداء دورهــم كممثلين في نموذج 

الأمــم المتحدة، وذلــك خــلال المؤتمر الــذي ينعقد 

فــي شــهــر فــبــرايــر، وقـــد نظمت مــؤســســة ثيمون 

.(QLC) ا، مؤتمر قطر للقيادة
ً

قطر أيض

ــعــد مؤتمر قطر للقيادة هــو الأكــبــر مــن نوعه 
ُ
ي  

فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة المــهــنــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوســـط، حيث يــشــارك فيه أكثر مــن 900 طالب 

مــن ثــمــانــي دول مختلفة. وتــتــمــحــور فعالياته 

المــهــارات السلوكية، مثل التحاور،  حــول تنمية 

القيادة، التواصل، والخطاب العام، الريادة في 

الأعــمــال، وكــذلــك فهم أهـــداف التنمية المستدامة 

للأمم المتحدة بشكل أعمق. 

المــهــدي خـــلال عملها فــي ثيمون  تسلط فــاطــمــة 

قطر الضوء على مراحل التطور التي يمر بها 

الـــطـــلاب المـــشـــاركـــين فـــي بــرنــامــج الأنــشــطــة غير 

الدراسية ونضوجهم كطلاب واثقين من أنفسهم 

أنــهــا تشير  نـــاقـــدة. غــيــر  ومــفــكــريــن ذوي عقلية 

فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى أنــه ليس كــل طــالــب يتمتع 

ــذه الــنــوعــيــة من  بـــالـــقـــدرة عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي هــ

الــدراســيــة لعدد مــن الأســبــاب. فقد  البرامج غير 

ترتبط قدرة الطلاب على المشاركة بالقدرة على 

ــزة 
ّ
ــحــف

ُ
اغــتــنــام فـــرص المــشــاركــة فــي المــنــاقــشــات الم

للفكر والهادفة إلى تطوير مهاراتهم. 

تستطرد فاطمة المهدي قائلة: "في إطار ثيمون 

قـــطـــر، يــنــخــرط هـــــؤلاء الـــطـــلاب فـــي حـــــوار حــول 

قضايا عالمية، وهي القضايا التي سيواجهونها 

بأنفسهم في واقــع حياتهم بالمستقبل القريب. 

فــــإذا وضــعــنــا مـــا يــتــعــلــمــونــه كـــل يــــوم فـــي إطـــار 

المــطــروحــة فــي ثيمون  يعكس القضايا العالمية 

الــطــلاب فرصة المشاركة  قطر، ستتاح لمزيد مــن 

فــي عملية الــتــبــادل الــفــكــري الــهــادف إلــى نقاش 

القضايا العالمية المعاصرة بأسلوب آمن ومثمر".

ــا إلـــى مجتمعهم 
ً
أضــافــت: "يــنــظــر الــطــلاب حــالــي

بــنــظــرة مــخــتــلــفــة، مــتــأثــريــن فـــي ذلــــك بــالــعــصــر 

ــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه، حــيــث يـــتـــاح لهم  الــرقــمــي الـ

إلـــى أي معلومة يــريــدونــهــا بسهولة.  الــوصــول 

وذلـــــك يـــفـــرض عــلــيــنــا كــتــربــويــين ومــعــلــمــين أن 

نــطــرح الــقــضــايــا الــعــالمــيــة لــلــنــقــاش فـــي الــفــصــل 

ا  الدراسي بصفة يومية عن طريق جعل ذلك جزء

الــحــوارات  مــن المنهج التعليمي حتى تتم هــذه 

فـــي كــنــف الــتــوجــيــه والـــــدراســـــة، بــمــا يــتــمــاشــى 

مـــع حــيــاتــنــا الــشــخــصــيــة، قــيــمــنــا، ومــنــظــومــات 

لــن يتوقف الأمــر عند حــد المشاركة  معتقداتنا. 

ــا مـــــن خــــــلال طــــــرح الـــقـــضـــايـــا  فـــحـــســـب، بـــــل إنــــنــ

ومــنــاقــشــة الإيــجــابــيــات والــســلــبــيــات نعمل على 

الــثــقــة عــنــد مواجهة  الــطــلاب وإكــســابــهــم  تمكين 

أي تــحــد أو أي مشكلة تــصــادفــهــم فــي حياتهم 

المستقبلية".

من ناحية أخرى، تؤكد السيدة فاطمة المهدي أن 

الأنشطة غير الدراسية مثل ثيمون قطر كفيلة 

الــوصــول  قـــادرة على  إنــهــا  بتحقيق الكثير، بــل 

إلى العديد والعديد من الطلاب. تختتم بالتأكيد 

عــلــى ذلــــك قــائــلــة: "حــتــى بـــين جــمــوع المــشــارِكــين 

فــي مــؤتــمــر ثــيــمــون قــطــر، نتطلع إلـــى اســتــمــرار 

المــحــادثــات وألا تتوقف عند انتهاء الفعاليات. 

فــإذا وظفنا نقاط القوة في نموذج ثيمون قطر 

بالمناهج الدراسية، يصبح بمقدورنا أن نفسح 

ــد مــــن الــــطــــلاب فــــي حــــوار  ــزيـ المــــجــــال لمـــشـــاركـــة مـ

منفتح، ومــن ثم تنمية شخصياتهم على نحو 

هادف يتجاوز حدود الفصل الدراسي. وحينها 

فقط نكون قد بدأنا في تأسيس البيئة التربوية 

التي نطمح إليها".

¶ فاطمة المهدي

الدوحة - الشرق




